
تعويم الجنيه المصري: مصلحة اقتصاد أم
ضرورة اقتراض؟

, كتوبر كتبه أحمد طلب |  أ

القرارات الاقتصادية الحساسة التي تؤثر على المناخ الاقتصادي العام وعلى تعاملات المواطن العادي،
يــة واضحــة ومدروســة دراســة وافيــة وتخــدم المصــلحة الاقتصاديــة دائمًــا مــا يكــون لهــا أســباب جوهر
للبلاد، ولا شـك أن قـرارات السـياسة النقديـة في مصر في هـذه الفـترة الصـعبة الـتي يمـر بهـا الاقتصـاد

المصري، هي الأكثر حساسية من غيرها، وعلى رأس هذه القرارات “تعويم الجنيه”.

المقصود بتعويم أي عملة هو تركها لسوق العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي – المسؤول
عن السياسة النقدية -، وتلجأ البنوك المركزية لهذا الإجراء في حال فشلت كل المحاولات في السيطرة
على سوق الصرف، إذا الأمر بسيط ولا يستدعي القلق في الحالات الطبيعية، بل إن لهذا الإجراء مزايا

اقتصادية معتبرة، ولكن الأمر يتوقف على الوضع الاقتصادي للدولة التي تقوم بالتعويم.

هل الوقت مناسب للتعويم؟
التعــويم مــن الممكــن أن يكــون طبيعيًــا في أي دولــة لــديها اقتصــاد مســتقر، ولــديها تــوازن ولــو قليلاً في
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الميزان التجاري وميزان المدفوعات، لكن الوضع في مصر مختلف بعض الشيء فهي تواجه مجموعة
ــار، بالإضافــة إلى طلــب ــا إلى حافــة الانهي يبً ــة تقر مــن المشاكــل دفعــت بجميــع القطاعــات الاقتصادي
متفاقم على الدولار، في ظل نضوب المصادر، واعتماد شبه كامل على الاستيراد، ولكن ما الذي يدفع

مصر للتعويم في ظل هذه الظروف غير المناسبة لمثل هذا الإجراء؟

في الحقيقــة هــذا الســؤال في غايــة الأهميــة، ومــن الــضروري الإجابــة عنــه الآن، خاصــة بعــد التوقعــات
الصادرة عن بنك الاستثمار “بلتون” من أن البنك المركزي سيقدم على  إجراء تعويم  للجنيه المصري
خلال ساعـات، معتـبرًا لقـاء السـيسي مـع محـافظ البنـك المركـزي طـارق عـامر، السـبت، بمثابـة “تأييـد

سياسي نهائي للقرار “التعويم”.

توقعات “بلتون فاينانشال” اعتمدت في الأساس على الجدول الزمني المتوقع لموافقة مجلس إدارة
كتوبر وهو صندوق النقد الدولي على تقديم قرض قيمته  مليار دولار لمصر في الفترة بين  و أ

الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة “الصدمة الأولى للمضاربين في العملة”.

توقعـات بلتـون ليسـت الوحيـدة الـتي تكشـف عـن اقـتراب موعـد التعـويم، حيـث قـال هـاني جنينـة –
الذي توقع تحريك سعر الجنيه في آخر تحريك قام به المركزي -، إن تعويم الجنيه سيتم فى غضون
 ساعة – هي أيام عمل البنوك بالأسبوع الحالي – وتابع: “قد يتم الأمر خلال الإثنين أو الثلاثاء أو

الأربعاء، لكن الأكيد أن الأسبوع الحالي هو التوقيت الأمثل”، بحسب جنينة.

الهدف الحقيقي وراء تعويم الجنيه
قرار التعويم يأتي في الأساس لتحقيق عدة أهداف، أهمها القضاء على السوق السوداء، والحد من
تأثيراتها، وكذلك محاولة إدخال مليارات الدولارات المتداولة في السوق غير الرسمي للبنوك، وطمأنة
يــد مــن الاســتثمارات، الهــدف الأهــم مــن كــل هــذا هــو تنفيــذ أجنــدة المســتثمرين الأجــانب، لضــخ المز

صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، شخصيًا أرى أنه الهدف الوحيد جراء هذه الخطوة.

عمومًــا حــتى الآن يصــعب وضــع ســيناريوهات حــول تــوجه المركــزي نحــو التعــويم الجــزئي أم الكلــي،
لتحديــد اتجــاه ســعر الــدولار في الأيــام القادمــة، وذلــك لعــدم تــوفر معلومــات حــول الســياسة الــتي
سيتبعها المركزي، ولكن في الغالب ترك الجنيه أمام الدولار بدون سعر رسمي، من الطبيعي أن يرفع
سعر الدولار لأعلى سعر يمكن أن يتقبله السوق، وربما يكون هذا السعر من   : جنيهًا للدولار
في بداية القرار لكنه سيستقر عند سعر العادل أمام الجنيه الذي سيحدده السوق أيضًا، بعد فترة

أتمنى ألا تطول.

هل يحل التعويم أزمة الدولار في مصر؟
في الحقيقــة التعــويم قــد لا يكــون لــه أي علاقــة بأســباب تفــاقم أزمــة الــدولار في مصر الــتي تتلخــص في
نضوب مصادر العملة الأجنبية، وأبرز هذه المصادر: (السياحة – إيرادات قناة السويس – تحويلات



المصريين العاملين بالخا – الصادرات)، والتي تعد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة وبالتالي حدث
نقـص كـبير في المعـروض الـدولاري مـع قفـزة كـبيرة في الطلـب علـى العملـة، لأن مصر تعتمـد في اسـتيراد
أغلـب احتياجاتهـا مـن الخـا، والقاعـدة الاقتصاديـة تقـول كلمـا زاد الطلـب وانخفـض العـرض ارتفـع

السعر، وهذا ما يحدث للدولار في مصر.

والتعــويم لا يحــل الأزمــة بــل إن مواجهــة الأزمــة تتمثــل في تنشيــط المصــادر، هكــذا الأمــر بكــل بساطــة،
ولكــن مــا تفعلــه الحكومــة المصريــة خلاف ذلــك تمامًــا، حيــث إن الحكومــة تلجــأ إلى حــل المشكلــة عــن
يــق الســياسة النقديــة “البنــك المركــزي” ظننًــا منهــا أنــه الحــل الأسرع أو الأســهل، وهــذا خطــأ كــبير طر

ويكلف البلاد فاتورة باهظة.
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